
حصــلت علــى  يومــا مــن العــذاب أمــا
جلادي فهو يحظى بالسجادة الحمراء

, كتوبر كتبه محمد سلطان |  أ

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري أن العســكر في مصر يقــوم بعــد ثلاثــة عــشر يومــا فقــط مــن إعلان وز
“باســتعادة الديمقراطيــة” أخطــأتني رصاصــة مــرت علــى مسافــة بضــع بوصــات مــن رأسي في نفــس

الوقت الذي كان الجيش يفتح نيران مدافعه باتجاه المتظاهرين السلميين في قلب القاهرة.

إلا أن الرصاصة التالية لم تخطئني في ذلك اليوم من شهر أغسطس من عام ، حيث أصابتني
في ذراعـي وحطمـت عظـامي، ولم يغـن عـني جـواز سـفري يومهـا شيئـا، (أنـا أحمـل الجنسـيتين المصريـة

والأمريكية)، ولم يوفر لي أي قدر من الحماية.

كان ذلك بعد دقائق قليلة فقط من تعرض مصورين صحفيين، بمن فيهم البريطاني ميك دين،
ية قاتلة في الرأس، فيما وصفته منظمة “هيومان رايتس واتش” بـ “اليوم الأكثر للإصابة بطلقات نار

دموية في تاريخ مصر الحديث”.

لقد كنت، بالإضافة إلى الكثيرين من الصحفيين والمصورين، نستهدف بالقتل لمجرد أننا كنا نغطي ما
كان يقوم به العسكر في مصر من جهود “لاستعادة الديمقراطية” من خلال الفض العنيف لاعتصام
سـلمي نظـم للاحتجـاج علـى الانقلاب العسـكري الـذي وقـع في الثـالث مـن يوليـو وأطـاح بـأول رئيـس

منتخب ديمقراطيا في مصر.
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بعد مرور خمسة وعشرين يوما على تصريح كيري، قبض علي في داخل بيت عائلتي واعتقلت مع
ثلاثة صحفيين آخرين.

وعلى مدى  شهرا أعقبت ذلك تعرضت أنا وزملائي المساجين السياسيين إلى تعذيب بدني ونفسي
ممنهج كان من الشدة والتنكيل بحيث لم أفق بعد من صدمته رغم مضي خمسة شهور على إطلاق

سراحي من المعتقل.

وكانت قد نظمت لنا بمجرد وصولنا “حفلات استقبال” في زنازين مكتظة بالمعتقلين، حيث اصطف
الحـــرس والضبـــاط في خطين متـــوازيين، وأجبرنـــا علـــى الهرولـــة بينهـــم علـــى امتـــداد المسافـــة وســـط
الصـفين، علـى نمـط رقصـة سـول تريـن سـوى أننـا كنـا نتلقـى الترحيـب مـن قبـل ضربـات تنهـال علينـا
بالهراوات والسياط والأحزمة، ونالني من الضرب ما نالني، ونال ذراعي الذي كان ما يزال يعالج من

آثار الكسر نصيبه من الضرب، على مدى ساعتين كاملتين.

بعد بضعة شهور أجريت لي عملية جراحية مرتجلة لإزالة صفيحتين معدنيتين من ذراعي. وقام بدور
ــة ــأدوات لإجــراء العملي ــة، مســتخدماً شفــرة حلاقــة وكماشــات ك الجــراح أحــد النزلاء معــي في الزنزان

الجراحية.

وبعد أن بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالي غير القانوني، وضعت تحت “الرقابة
يبا أموت في الطبية” في زنزانة للعزل الانفرادي داخل السجن الخاضع للحراسة المشددة، كدت تقر
عشر مناسبات، وذلك بسبب الإصابة بغيبوبة ناجمة عن انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم

وبسبب الإصابة بانصمام رئوي.

 ثم نقلت إلى غرفة بلا شبابيك مساحتها . متر في  متر، في الطرف الأقصى من السجن.
وهنــا تعرضــت لتعذيــب نفسي شديــد بســبب الحرمــان مــن أي تواصــل مــع البــشر، فيمــا عــدا ضبــاط
الســجن الذيــن كــانوا يحرضــونني علــى الانتحــار مــن خلال إدخــال شفــرات الحلاقــة إلى زنــزانتي وتعمــد
تعرية أسلاك الكهرباء داخلها، وكانوا طوال الوقت يرفعون أصواتهم بإرشادات صريحة موجهة إلي
حـول كيفيـة تحقيـق ذلـك المصـير. كمـا اسـتخدموا والـدي، وكـان سـجينا سياسـيا – ومـا يـزال، سلاحـا

ضدي.

 وبعد مرور  يوما على إعلان كيري، أطلق سراحي ورحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونظرا لما اكتسبته قضيتي من صيت سيء وبفضل الجهود الدولية فإن كل ما عانيته ومررت به جرى
بعلم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

أما بالنسبة لما يزيد عن  ألف سجين سياسي، ممن لا يدري بهم أحد أو لا توجد لهم ارتباطات
دوليــة، فلا رقيــب ولا حســيب علــى أي مســتوى مــن المســتويات: فقــد تــم طــرد جميــع المنظمــات غــير
الحكومية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى خا مصر، ويتعرض الصحفيون لغرامات عالية

وللسجن إذا ما نقلوا إلى الإعلام أي معلومات تشذ عما تقدمه الدولة من روايات رسمية.



بعد ثلاثين يوما على إطلاق سراحي، أعلن دافيد كاميرون إستراتيجيته لمكافحة التطرف في بريطانيا،
إلا أنه أخفق في رؤية كيف سيؤدي مد السجادة الحمراء أمام الجنرال السيسي لاستقباله في واحدة
من أعرق الديمقراطيات البرلمانية في العالم إلى تسعير ألسنة لهب النار ذاتها التي يقول إنه بحاجة لأن

يطفئها.

أعلم علم اليقين، وبناء على تجربة شخصية مررت بها، الشعور باليأس والإحباط الذي يسود أجواء
ير سـاخرة صـادرة عـن المسـؤولين المصريين تفيـد بـأن المعتقلات والسـجون المصريـة، وكـم سـمعت تقـار
العالم المتقدم قد تخلى عن مثالياته وقيمه وأغمض عينيه حتى لا يرى الانتهاكات التي ترتكبها الدولة

التي يهيمن عليها العسكر.

ير الخارجية كيري وشرحت له الظروف داخل بعد واحد وستين يوما على إطلاق سراحي، التقيت بوز
السجون المصرية، وألححت عليه بضرورة التفكير في إحداث تغيير في السياسة من شأنه أن يبطئ من
كل الحاصل في الثقة بنموذج الديمقراطية والحرية لدى السجناء السياسيين  من نشطاء الربيع التآ

العربي.

يــات وســد لقــد قــام النظــام في مصر بخلــق حالــة مــن الاســتقطاب داخــل البلــد وعمــد إلى خنــق الحر
جميــع منــافذ التعــبير الســلمي والمعارضــة السياســية وكــل أشكــال العمــل الحــر داخــل المجتمــع المــدني

ووسائل الإعلام، وتسبب في مقتل وج وسجن وتشريد الآلاف المؤلفة من الناس.

ولم تبق قوانين منع الاحتجاجات ومكافحة الإرهاب مجالا لأي حوار بناء داخل مصر، ناهيك عن أن
تسمح بأي نوع من المعارضة أو الاختلاف.

ولا يقتصر ذلـك فقـط علـى المعسـكر الإسلامـي الـذي يتعـرض للشيطنـة بشكـل دائـم، بـل لقـد وصـل
القمع  إلى كل صوت معارض على امتداد الطيف الأيديولوجي والسياسي.

ولقد أضحت البيئة الحالية أرضاً خصبة لتنامي التطرف، وخاصة بعد أن وجد الكثيرون من شباب
يـة مصر، الذيـن وقـع إقصـاؤهم عـن العمليـة السياسـية،  أنفسـهم يثـيرون التسـاؤل حـول قيـم الحر
والديمقراطيـة الـتي كـانوا في يـوم مـن الأيـام يعتزون بـه ويعلقـون عليهـا الآمـال، بعـد أن شاهـدوا العـالم

الحر يلتزم الصمت تجاه ما يمارسه السيسي من قمع وبطش.

في هذه الأثناء تستمر الحكومة في تسخير كل الموارد المتاحة من أجل خنق أي معارضة سياسية بدلاً
مــن أن تســتخدمها في تنفيــذ خطــة ناجعــة لمواجهــة التطــرف. لقــد منحــني الإضراب الــذي خضتــه عــن
الطعام مجالاً إيجابياً لمقاومة الظلم والتطرف في نفس الوقت، إلا أن هذا لا ينطبق بحال على الآلاف

من السجناء، رغم أنهم مايزالون يتعلقون بالأمل.

يارة السيسي إلى المملكة المتحدة إلى النيل من قيم ومبادئ العالم الحديث فقط، بل سوف لن تؤدي ز
يــن الذيــن يســتثمرون في تهــدد أيضــا أمــن واقتصــاد ومصالــح المملكــة المتحــدة واللاعــبين الكبــار الآخر

مستقبل مصر.



إذا كان كاميرون لا يرغب في سحب دعوته للضيف نزولا عند المبدأ، فإن عليه أن يفعل ذلك انسجاماً
مع إستراتيجية مكافحة التطرف التي جاء بها بنفسه.

 المصدر: الغارديان – ترجمة عربي
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